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لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ماســك،  إيلــون  أعــاد 

تيســلا، إلى الواجهــة جــدالا لم يغــب في حقيقــة الأمــر حــول 

اســتهاك الطاقــة المرتبــط بعملــة البيتكويــن. وقــال في تغريــدة 

مقابــل  ســياراتها  بيــع  ســتقبل  تيســا  إن  يونيــو  شــهر  لــه في 

عمــات مشــفرة »في حالــة التأكــد مــن اســتخدام قــدر معقــول من 

الطاقــة النظيفــة )~5٠%( في عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن 

واســتمرار هــذا الاتجــاه الموجــب مســتقبا«.

وتســتهلك عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن – أي اســتحداث 

عمــات بيتكويــن جديــدة وتحديــث دفاتــر الحســابات الرقميــة 

المســتخدمة في رصــد المعامــات – كميــات ضخمــة مــن طاقــة 

الحاســبات الآليــة والكهربــاء. وللفــوز بالبيتكويــن، يتعيــن علــى 

إلى  توصلــوا  وكلمــا  الصعوبــة.  متزايــدة  ألغــاز  حــل  المنقبيــن 

الحــل بســرعة وكفــاءة أكبــر، يــزداد عــدد عمــات البيتكويــن التــي 

يحصلــون عليهــا وتــزداد أيضــا صعوبــة التنقيــب عــن عمــات 

جديــدة مســتقبا. ويقــول فهــد خــان الاقتصــادي ببنــك التنميــة 

الآســيوي، »إن الســبب وراء اعتبــار البيتكويــن أحــد مســتودعات 

القيمــة يكمــن في صعوبــة التنقيــب عنهــا«. 

البيتكويــن  عــن  التنقيــب  لعمليــات  أيضــا  يجعــل  مــا  وهــو 

دورا كبيــرا في تغيــر المنــاخ. فوفقــا لحســابات مؤشــر اســتهاك 

كامبريــدج،  جامعــة  عــن  الصــادر  بيتكويــن  لشــبكة  الكهربــاء 

يســتهلك المنقبــون حــوالي 73 تيــرا وات/ســاعة مــن الكهربــاء 

ســنويا – أي ضعــف اســتخدام الدانمــرك )انظــر الرســم البيــاني(. 

وينتــج عــن الاســتخدام المحمــوم للحاســبات الآليــة مــن جانــب 

مئــات الآلاف مــن منقبــي عملــة البيتكويــن مــا يزيــد علــى 64 

الجــوي  الغــاف  في  الكربــون  أكســيد  ثــاني  مــن  طــن  مليــون 

ســنويا – وهــو مــا يعــادل البصمــة الكربونيــة للجبــل الأســود 

حســب تقديــرات أليكــس دي فــري الاقتصــادي بالبنــك المركــزي 

الهولنــدي. وقــد تنشــأ عــن معاملــة البيتكويــن الواحدة انبعاثات 

كربونيــة تعــادل تلــك الناتجــة عــن أكثــر مــن 1,8 مليــون عمليــة 

شــراء باســتخدام بطاقــة فيــزا.

 Digiconomist ويقــول دي فــري، وهــو أيضــا مؤســس منصــة

المقصــودة  غيــر  العواقــب  علــى  تركــز  التــي  الإلكترونيــة 

لاتجاهــات الرقميــة، إنــه مــن الممكــن الحــد بدرجــة كبيــرة مــن 

البصمــة الكربونيــة الناجمــة عــن العمــات المشــفرة. ويشــير إلى 

إمكانيــة إجــراء تعديــل جــذري في كيفيــة إنشــاء الكتــل لوقــف 

أن  ورغــم  المشــفرة.  العمــات  عــن  الناجــم  الطاقــة  اســتنزاف 

هــذا التغييــر قــد لا يحظــى بقبــول عالمــي، تظــل الفكــرة واعــدة. 

ومــن المقــرر أن يتبنــى مســتخدمو عملــة الإيثريــوم المنافســة 

للبيتكويــن هــذا الاتجــاه – وهــي ثــاني أكبــر عملــة مشــفرة مــن 

الســوقية. حيــث قيمتهــا 

ويؤكــد مجلــس التنقيــب عــن البيتكويــن – وهــو عبــارة عــن 

شــبكة مــن المنقبيــن المســتقلين – أن ثلثــي الطاقــة تقريبــا التــي 

يســتخدمها المنقبــون مســتمدة مــن مصــادر مســتدامة، وذلــك 

وفــق مســح شــارك فيــه 3٢% فقــط مــن أعضــاء الشــبكة.

المســح  هــذا  المدرجــة في  »البيانــات  إن  فــري  ويقــول دي 

غيــر واضحــة علــى الإطــاق. فالبلــدان ليســت لديهــا القــدرة علــى 

توفيــر طاقــة متجــددة لعمليــات التنقيــب، كمــا أن المنقبيــن لا 

يوجــد لديهــم أي حافــز لاكتــراث بالطاقــة النظيفــة«، ونجدهــم 

بأقــل  ثابتــا  كهربائيــا  تيــارا  يوفــر  مــكان  أي  إلى  يتدافعــون 

الأســعار.

ففــي أكتوبــر، تركَّــز أكثــر مــن 65% مــن منقبــي البيتكويــن 

في الصيــن حيــث كان بإمكانهــم اســتخدام الكهربــاء المائيــة 

في الصيف، ولكنهم اعتمدوا في معظم الأحيان على استخدام 

محطــات الكهربــاء الوطنيــة التــي تعمــل بالفحــم أو علــى تشــغيل 

المولــدات الخاصــة بهــم بوقــود الديــزل أو زيــت الوقــود الثقيــل. 

ولكــن في ظــل حصــار الحكومــات لهــم، نقــل العديــد مــن المنقبيــن 

محــل نشــاطهم الآن إلى بلــدان مثــل إيــران وكازاخســتان حيــث 

يتــم توليــد الكهربــاء بالكامــل تقريبــا مــن الوقــود الأحفــوري.

أوراق العملة

البيتكوين: مستهلك نهم للطاقة

يتجــاوز اســتخدام شــبكة البيتكويــن مــن الكهربــاء اســتهلاك عــدة بلــدان، ممــا يزيــد مــن 

حجم الطلب على الكهرباء المتولدة عن الفحم.

(استهلاك الكهرباء، تيرا وات/ساعة سنويا)

والوكالــة  كامبريــدج،  جامعــة  عــن  الصــادر  بيتكويــن  لشــبكة  الكهربــاء  اســتهلاك  مؤشــر  المصــادر: 

الدولية للطاقة.

ملحوظــة: المســاحة المظللــة تشــير إلى تقديــرات الحــد الأعلــى والحــد الأدنــى. ويفتــرض الحــد الأدنــى 

استخدام المنقبين لأفضل الأجهزة الموفرة للطاقة – والعكس صحيح بالنسبة للحد الأعلى. وتم حساب 

أفضل تقدير بناء على هذا النطاق، ويفترض أن المنقبين يستخدمون مزيجا من هذه الأجهزة.
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عملات مشفرة نظيفة
البصمــة الكربونيــة للبيتكويــن أصبحــت حديــث وســائل الإعــام مجــددا، ولكــن هنــاك 

وســيلة لتنقيــة العمــات المشــفرة مــن انبعاثــات الكربــون.

أناليسا بالا



سبتمبر ٢٠٢1  |  التمويل والتنمية      69

فريق من الفنيين يتفقد 

الأجهزة في إحدى 

منصات التنقيب عن 

البيتكوين في مقاطعة 

كيبيك بكندا.

الإثبات
ســامة  مــن  للتحقــق  المعقــدة  الألغــاز  حــل  نظــام  يُعــرف 

 .)proof of work( العمــل«  »إثبــات  باســم  بيتكويــن  معامــات 

 proof of( »وهنــاك نهــج بديــل يُعــرف باســم »إثبــات الرهــن

وليــس  »المدققيــن«،  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو   ،)stake
المنقبيــن، الــذي يقومــون »برهــن« عماتهــم المشــفرة للحصــول 

في المقابــل علــى الحــق في تنفيــذ معامــات جديــدة أو التحقــق 

الكتــل. مــن ســامتها وإضافتهــا إلى سلســلة 

ويحصــل المدققــون علــى مكافــأة في صــورة عمــات مشــفرة 

بقيمــة تتناســب مــع الرهــن الــذي قدمــوه. وفي حالــة التصديــق 

علــى صحــة كتلــة مــا ثبــت أنهــا تتضمــن معامــات أو بيانــات 

ويتــم  المقــدم.  الرهــن  المدقــق  يفقــد  صحيحــة،  غيــر  تاريخيــة 

اختيــار المدققيــن بصــورة عشــوائية، لذلــك لا توجــد بينهــم أي 

القــدر  نفــس  اســتخدام  إلى  بالتــالي  يحتاجــون  ولا  منافســات 

الضخــم مــن الطاقــة.

ويضيــف دي فــري »لا يحتــاج الأمــر ســوى جهــاز متصــل 

بالإنترنــت. لذلــك يقــول البعــض بإمكانيــة الحــد مــن اســتهاك 

الطاقــة بحــوالي %99,95«.

وتُســتخدم آليــة إثبــات الرهــن في عــدد مــن ساســل الكتــل 

)البلــوك تشــين( المعروفــة، مثــل Cardano وEOS وPolkadot و

Tezos، ولكــن الحصــة الســوقية لهــذه الساســل محــدودة نســبيا 
مقارنــة بالبيتكويــن والإيثريــوم. لذلــك فــإن تحــول الإيثريــوم 

إلى اســتخدام آليــة إثبــات الرهــن يعــد خطــوة مهمــة قــد تشــجع 

الآخريــن حــال نجاحهــا علــى حــذو نفــس الاتجــاه، ممــا ســيحد 

مــن البصمــة الكربونيــة للعمــات المشــفرة.

ولكــن التحــول لــن يكــون ســها. فتصميــم سلســلة كتــل قابلــة 

للزيــادة تعتمــد علــى آليــة إثبــات الرهــن وتحافــظ علــى أمن العملة 

ولا مركزيتهــا – وهمــا مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا فكــرة 

العمــات المشــفرة – يــكاد يكــون أمــرا مســتحيا. وهــذا مــا يطلــق 

اســم  لإيثريــوم،  المشــارك  المؤســس  بوتيريــن،  فيتاليــك  عليــه 

»المعضلــة الثاثيــة أمــام التوســع في ساســل الكتــل«.

ويقــول خــان مــن بنــك التنميــة الآســيوي »لا توجــد عملــة 

واحــدة مثاليــة تتحقــق فيهــا الخصائــص الثــاث. فمــن الممكــن 

توافــر اثنتيــن مــن هــذه الخصائــص علــى أقصــى تقديــر، ولكــن 

وجــود عملــة مشــفرة خاليــة مــن المشــكات أمــر غيــر وارد«. 

هــل ستشــهد عملــة البيتكويــن نفــس التحــول؟ يقــول خــان »لا 

أعتقــد أنــه ســيتم التخلــي عــن آليــة إثبــات العمــل«.

القطــاع  شــؤون  في  الســابق  الخبيــر  كليــف،  جــون  ويقــول 

المــالي بصنــدوق النقــد الــدولي، »يختلــف الهــدف مــن اســتخدام 

البيتكويــن اختافــا كبيــرا عــن الإيثريــوم. فالبيتكويــن تطمــح 

ولكــن  مــا،  نــوع  مــن  نقــود  أو  وحــدة حســاب  إلى  التحــول  في 

ذلــك ليــس هــو الغــرض مــن الإيثريــوم«. فالإيثريــوم تهــدف في 

نهايــة المطــاف إلى أن تحــل محــل الطــرف الثالــث علــى شــبكة 

الإنترنــت، مثــل فيســبوك وغوغــل، مــن خــال تطبيقــات وعقــود 

لا مركزيــة تســتخدم عملــة الإيثــر.

اســتهاك  مشــكلة  مــن  الأكبــر  الجــزء  البيتكويــن  وتشــكل 

الطاقــة المرتبطــة بالعمــات المشــفرة، ولا يرجــح تحولهــا إلى 

آليــة إثبــات الرهــن. ولكــن عــرض البيتكويــن محــدود – فالحــد 

الأقصــى لعــدد عمــات البيتكويــن التــي يمكــن تداولهــا هــو ٢1 

مليــون عملــة فقــط. ممــا يعنــي أن عمليــات التنقيــب ســتتوقف في 

وقــت مــا. وقــد يصبــح المســتقبل حينهــا أكثــر خضــرة قليــا. 

 
أناليسا بالا من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية. LA
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قد تنشأ عن معاملة البيتكوين الواحدة 

انبعاثات كربونية تعادل تلك الناتجة عن أكثر 

من 1,8 مليون عملية شراء باستخدام بطاقة 

فيزا.


